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بيتر كينارد
»أرشيف المعارضة« يكشف قناع العالم

ريم ياسر

حين أراد فنان الغرافيك الإنكليزي 
 )Peter Kennard( كـــيـــنـــارد  بــيــتــر 
ــه الـــــعـــــدوان  ــ ــــضـ ــر عـــــن رفـ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ الـ
ــــزة، ومــطــالــبــتــه  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـ
ــى تــوظــيــف المــثــلــث  بـــوقـــف الإبـــــــادة، لــجــأ إلــ
الأحــــمــــر فــــي الـــعـــلـــم الــفــلــســطــيــنــي مـــؤشـــراً 
ــذا الــعــمــل مئات  عــلــى نــفــاد الـــوقـــت. طــبــع هـ
المـــرات، ورفــع فــي العديد مــن الاحتجاجات 
والــوقــفــات فــي بــريــطــانــيــا وأمــاكــن عـــدة من 
ــال كـــيـــنـــارد: سهلة  ــمـ الـــعـــالـــم. هـــكـــذا هـــي أعـ

ومُعبرة ومُباشرة ولا تحتاج إلى كلمات.
الأســـمـــاء  أحــــد  هـــو  كـــيـــنـــارد )1949(  بــيــتــر 
ــفـــن الـــســـيـــاســـي، أو  ــة فــــي مـــجـــال الـ ــروفـ ــعـ المـ
صناعة الملصق الاحتجاجي، في بريطانيا 
ــــرن المــــاضــــي.  ــقـ ــ ــــن الـ مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مـ
ويُنظر  بالغ،  بتقدير  اليوم  الفنان  يحظى 
الفن  أيقونات في مجال  كأنها  أعماله  إلــى 
الــســيــاســي، الــــذي يــتــولــى تـــدريـــس أصــولــه 
لطلبة الكلية الملكية للفنون في لندن. عبرت 
التوليف  اعتمدت على  التي  أعمال كينارد 
همة 

ُ
بين الصور على العديد من الأحداث الم

ــة، بـــدايـــة مـــن حــرب  ــيـ خــــال الـــعـــقـــود المـــاضـ
فــيــتــنــام وحــتــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
قطاع غزة. لم يترك الفنان الإنكليزي حدثاً 

)Getty /عمل لكينارد في تظاهرة لندنية، مارس 2022 )جيني ماثيوز

إشــكــالــيــا خــــال هــــذه الــعــقــود الــخــمــســة إلا 
لهذا  تجاهه،  الشخصية  رؤيــتــه  عــن  وعبر 
ــل ســجــلــه الــفــنــي أرشـــيـــفـــا مــهــمــا لــهــذه 

ّ
يــمــث

الأحــداث، كونه يعكس المعارك والسجالات 
التي دارت من حولها.

التي  الملهمة  التجربة  هــذه  لأهمية  تقديراً 
وايت  غاليري  يستضيف  كينارد،  يمثلها 
ــنـــدن حـــالـــيـــا مـــعـــرضـــا جــامــعــا  ــل فــــي لـ ــابـ شـ
ــه. يُـــــقـــــام المـــــعـــــرض تــــحــــت عــــنــــوان  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ لأعـ
ــم مــجــمــوعــة  ــة«، ويـــضـ ــارضــ ــعــ »أرشــــيــــف المــ
كــبــيــرة مــن أعــمــال كــيــنــارد. يــمــثــل المــعــرض 
سرداً في غاية الأهمية للتاريخ الاجتماعي 
والسياسي خلال العقود الخمسة الماضية، 
كما يلقي الضوء على ممارسة فنية طالما 

عارضت واحتجت على الأوضاع الراهنة.
ــــج كــــيــــنــــارد مــا  ــتـ ــ ــنــــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، أنـ مــ
يمكن وصــفــه بــأنــه أكــثــر صـــور الاحــتــجــاج 
ــــن حـــرب  ــراً، مـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــرة وتـ ــهــ ــــة شــ ــــارضـ ــعـ ــ والمـ
فــيــتــنــام، ومــنــاهــضــة الــفــصــل الــعــنــصــري، 
وحــمــلــة نـــزع الـــســـاح الـــنـــووي، والــتــدهــور 
البيئي، إلــى الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـــزة.  ــعـ ــ والـ
يضم المعرض أرشيفاً كبيراً من المطبوعات 
ـــلـــصـــقـــات والـــصـــحـــف الــتــي 

ُ
والـــافـــتـــات والم

شرت فيها هذه الصور لأول مرة، إضافة 
ُ
ن

إلى  تطرقت  الــتــي  المتخصصة  الكتب  إلــى 

تجربة كينارد الفنية بالرصد والتحليل.
يــســلــط المــــعــــرض الــــضــــوء عـــلـــى الأســـالـــيـــب 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي شــكــل بــهــا الـــفـــنـــان أعــمــالــه 
تـــلـــك، بـــــدءاً مـــن الـــصـــور المـــركـــبـــة الـــتـــي كــان 
والمــســتــوحــاة  السبعينيات  مــنــذ  يصنعها 
مـــن أعـــمـــال أســـتـــاذه جــــون هــارتــفــيــلــد، إلــى 
ــافـــة والـــرســـم على  أســالــيــب الــحــذف والإضـ
الــفــوتــوغــرافــيــا. يُـــذكـــر أن جـــون هــارتــفــيــلــد 
المــونــتــاج  فــن  رواد  أحـــد  هــو   )1968-1891(
أداة سياسية  الـــذي وظــفــه  الــفــوتــوغــرافــي، 
أثناء الحرب العالمية الثانية. اعتمد كينارد 
في أعماله على تفكيك الصور المألوفة التي 
بــانــتــشــار واســــع، وإعــــادة صوغها  تحظى 
بأساليب مختلفة. تكشف الكثير من أعمال 
الــفــنــان الــعــاقــة بـــن الــســلــطــة ورأس المـــال 
والــحــرب والــتــدهــور المــنــاخــي، وغــيــرهــا من 

الأزمات المحيطة بعالمنا المعاصر. 
يتضمن »أرشــيــف المــعــارضــة« الــعــديــد من 
 عمله 

ً
أعمال كينارد المؤثرة، من بينها مثلا

»تاتشر بلا قناع« الذي أنتجه في عام 1986 
أثناء تولي مارغريت تاتشر منصب رئيسة 
الوزراء في بريطانيا. يعبر كينارد في هذا 
الــعــمــل عـــن وجـــهـــة نـــظـــره تـــجـــاه الــســيــاســة 
البريطانية  ــــوزراء  الـ لرئيسة  الاقــتــصــاديــة 
السابقة وما اتسمت به هذه السياسة من 
تناقضات. يضم المعرض أيضاً نماذج من 

معرضه »الكود الأحمر« الذي أقامه تزامناً 
المناخي  للتغير  المــتــحــدة  الأمـــم  مــع مؤتمر 
عــام 2021. جمع كــيــنــارد فــي هــذه الأعــمــال 
بين الصورة الجميلة للأرض التي التقطها 
رواد رحلة أبولو في عام 1972 وأقنعة الغاز 
ومداخن المصانع ومصافي النفط، من أجل 
بــالــكــوكــب.  ــحــيــطــة 

ُ
الم المــخــاطــر  التعبير عــن 

يضم المــعــرض أيــضــا أحـــدث إنــتــاج للفنان 
حـــول غــــزة، الــــذي طــالــب مـــن خــالــه بــوقــف 
الإســرائــيــلــي. يقول كينارد: »فني  الــعــدوان 
نــابــع مــن قــنــاعــتــي بـــأن الــبــحــث عــن الــثــروة 
والربح يحكم مجتمعنا. الربح يخفي الفقر 
المناخية«.  والكوارث  والحرب  والعنصرية 
وهــو حــن يــمــزج بــن صــورتــن يشعر كما 
يقول إنه نقر مرتين على مصراع الكاميرا 
لــلــمــشــهــد. يؤمن  ثــالــث  للكشف عــن مــعــنــى 
في  مهمّاً  دوراً  للصورة  بــأن  أيضاً  كينارد 
التعبير عن مخاوفنا، والتذكير بها طوال 
الـــوقـــت فـــي عــالــم مــهــدد بــالمــخــاطــر. يجمع 
عبرة 

ُ
الم الأعمال  عشرات  المعارضة  أرشيف 

ــذه الــقــنــاعــات، ويــكــشــف عـــن أكــاذيــب  عـــن هـ
يُعطي مساحة  كما  المــال،  ورأس  السياسة 

للضحايا للتعبير عن أنفسهم. 
درس بــيــتــر كـــيـــنـــارد فــــي الــكــلــيــة المــلــكــيــة 
ــنــــدن، ويـــعـــمـــل بـــهـــا حــالــيــا  لــلــفــنــون فــــي لــ
أســـتـــاذاً فــخــريــا لــلــفــن الــســيــاســي. عرضت 
ــــدن وعــــواصــــم عـــدة  أعــــمــــال الـــفـــنـــان فــــي مـ
ــزء مـــن مــجــمــوعــات  حـــول الــعــالــم، وهـــي جـ
متحفية بارزة مثل تيت غاليري، ومتحف 
من  وغيرها  وألــبــرت،  وفيكتوريا،  تيرنر، 
ــرى. وظــفــت صـــور كــيــنــارد  ــ المــتــاحــف الأخــ
في مئات المطبوعات والصحف، وأعيدت 
طـــبـــاعـــة الــكــثــيــر مــنــهــا آلاف المـــــــرات عــلــى 
هــيــئــة مــلــصــقــات ولافـــتـــات وأغــلــفــة كــتــب، 
ــا فــي معظم  وكــانــت أعــمــالــه حــاضــرة دومـ

ناخية حول العالم.
ُ
الاحتجاجات الم

أنتج كينارد ما يمكن 
وصفه بأنه أكثر صور 
الاحتجاج والمعارضة 
شهرة وتأثيراً، من 

حرب فيتنام ومناهضة 
الفصل العنصري 
وحملة نزع السلاح 

النووي

■ ■ ■
يسلط المعرض الضوء 
على الأساليب المختلفة 
التي شكل بها الفنان 
أعماله تلك، بدءاً من 
الصور المركبة التي 
كان يصنعها منذ 

السبعينيات 

■ ■ ■
اعتمد كينارد في 
أعماله على تفكيك 
الصور المألوفة التي 

تحظى بانتشار 
واسع، وإعادة صوغها 

بأساليب مختلفة

باختصار

بيتر كينارد هو أحد الأسماء المعروفة في مجال الفن السياسي، أو صناعة الملصق الاحتجاجي، في بريطانيا منذ السبعينيات. 
تقديراً لأهمية هذه التجربة، يستضيف غاليري وايت شابل في لندن حالياً معرضاً جامعاً لأعماله

هوامش

محمود الرحبي

قـــال الطبيب الــعُــمــانــي هــانــي الــقــاضــي، الــقــادم أخــيــراً 
ــه مُستعدّ للعودة إلى هناك، ولكن 

ّ
إن من شمال غــزّة، 

 برغبات كثيرين من الطواقم الطبّية 
ً
المرّة هذه مُحمّلا

العُمانيّين للانضمام إليه. بعضهم، كما قال، من الذين 
ون الذهاب، 

ّ
لا علاقة لهم بأمور الطبّ والجراحة، يتمن

ى في أمور التنظيف، ما 
ّ
وفعل أيّ شيء للمساعدة حت

 على قدسية الحدث في ضمائر الناس.
ّ

يدل
»لا يمكن لأيّ إنسان لديه ذرّة من الكرامة أن يرفض 
الذهاب لمساعدة أهلنا في غــزّة، فما بالك وأنا طبيب، 
ــا قــالــه  ــذا مـ ــوادث«. هــ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــراحـ ــو جـ وتــخــصّــصــي هـ
من  برنامج  )فــي  العُمانية  الاستقامة  لقناة  القاضي 
تقديم عادل الكاسبي(، وإثر عودته من أخطر منطقة 
المخنوقة بعد  المنطقة  الشمال،  في غــزّة، وهي منطقة 
نـــزوح الأهــالــي منها إلــى جــنــوب غـــزّة، وكــانــت الأكثر 

 للموت اليومي.
ً
 وعرضة

ً
قصفاً وتدميراً وعزلة

كثيرين  إن  القاضي  قــال  الصهاينة«.  مــع  أمـــان  »لا 
ه 

ّ
أن رفضوا النزوح من الشمال إلى الجنوب لعلمهم 

أن  بعد  ى 
ّ
حت لون، 

َ
ويُقت يُستهدَفون  النازحين  ى 

ّ
حت

 
ّ

يعبروا الحواجز التي يفترض أن تكون آمنة، ما يدل

على أنهم أمــام عدو لا يعرف غير القتل، ولا يلتزم 
حاله  لسان  وكـــأنّ  الإنسانية،  المعايير  بــأدنــى  حتى 
 

ّ
الحاقد يقول: »هؤلاء البشر لا يجب التعامل معهم إل

خبر 
ُ
بهذه الطريقة وحدها«. لم يفاجأ القاضي حين أ

أنّ الشمال أكثر حاجة لأطبّاء، حيث يتعرّض لمجازر 
يومية، ولا يوجد هناك سوى طبيبَين. أعلن موافقته 
والأفــخــاخ  بالمخاطر  محفوفة  رحلة  وبعد  الــفــوريــة، 

وجد نفسه في مستشفى شهداء الأقصى. 
ف، ولا نوم من الليل 

ّ
كانت العمليات الجراحية لا تتوق

غــرف عمليات  توجد  »لا  التالي:  اليوم  ى ظهيرة 
ّ
حت

ى الغرف التي كانت مُخصّصة للولادة 
ّ
مُجهّزة، حت

أجرينا فيها عمليات، بل تم استحداث، على عجل، 
 
ً
غــرفــة بــســيــطــة مُــلــحــقــة، وكـــانـــت الــكــهــربــاء عُــرضــة

للانقطاع في أيّ وقت«. 
في غرفة طــوارئ، بعد أن وُزّعــت الغرف على زملائه 
ى، وكانت غالبيتهم من الأردن، 

ّ
الأطبّاء من أماكن شت

صابة بشظايا باطنية 
ُ
تعرّف على الطفلة دلال الكرد، الم

ــهــا، وبعد 
ّ
ــى كــبــدهــا. ولــكــن، لــحــســن حــظ

ّ
وصــلــت حــت

الطبّي وشاحاً  الطاقم  نقِذت، فأهدت 
ُ
أ دة 

ّ
عمليات مُعق

عاً »من الطفلة الجريحة دلال الكرد«. هذا الوشاح 
ّ
موق

اللقاء  أثناء  القاضي  هاني  الطبيب  به  الــذي ظهر  هو 

ها 
ّ
 شكرٍ لأن

ُ
المذكور، ووصلته من الطفلة دلال رسالة

تابعت اللقاء، قرأها الطبيب القاضي للمشاهدين. 
ارتكبه  المجّاني يصعب وصفها،  القتل  مشاهد من 
د أنّ ما تعكسه 

ّ
الصهاينة وصادفها القاضي، ما يُؤك

. في إحدى 
ّ

 جزءا من كل
ّ

الأخبار وتصوّره ليس إل
حدة، 

ّ
المت الأمــم  لهيئة  تابعة  كانوا في سيارة  المـــرّات، 

الصهاينة  الــبــحــر، حينها قنص  قــرب  المــكــان  وكـــان 
ين من الصيّادين، ليكتشفوا في ما بعد أنّ سبب 

َ
اثن

ــا لــوجــود ســيــارة 
ّ
الــقــنــص هــو أنّ الــصــيــادَيــن اطــمــئــن

الصهاينة  ولكنّ  العبور،  فــأرادا  حدة 
ّ
المت للأمم  تابعة 

يستطع  لم  أعـــزلان.  مَدنيان  هما 
ّ
أن رغــم  قنصوهما، 

الــطــاقــم الــطــبّــي مــســاعــدتــهــمــا ســـوى بــتــوفــيــر أغطية 
إحــدى  وفــي  تيهما. 

ّ
جث وا 

ّ
ليغط لأهاليهما  قــدّمــوهــا 

ــادرة، يــســرد الــقــاضــي أنّ أحـــد أفـــراد  ــنــ ــ الــلــحــظــات ال
ه عُماني، وحين عرف 

ّ
الطواقم الطبّية لم يعرف بداية أن

الجميع،  جنسيته جاءَ فوراً لاحتضانه »لقد نسيَنا 
وشكراً لأنك أتيت من أجلنا«، قال له الزميل. 

ممّا يجدر ذكــره أنّ هاني القاضي زميل دراســة في 
الثانوية في مسقط، وهو من بيت أدب  مدرسة روي 
قاً على مستوى عُمان، درس  وثقافة، وكان طالباً مُتفوِّ
الطب فــي جامعة السلطان قــابــوس، ولــديــه زمــالــة في 
حــالــيــا مستشاراً  ويــعــمــل  عــالمــيــة،  عـــدة مستشفيات 
الجراحة في مستشفى جامعة  لقسم  طبّياً ورئيساً 
عــدد من  فــي  اختير ممتحناً  كما  قــابــوس،  السلطان 
الثمانينيّات(  )فــتــرة  طفولته  فــي  الــدولــيــة.  الجامعات 
التمثيل، ويمكن مشاهدة لقطات جانبية له في  زاول 
ــات عــديــدة مـــرّت فــي حــيــاة الدكتور 

ّ
دور طــفــل. مــحــط

هاني القاضي، توّجها أخيراً، وليس آخراً، بهذا الموقف 
الإنساني الكبير، الذي يرتقي إلى مستوى البطولة.

هاني القاضي: طبيب وسط الدمار

وأخيراً

قال الطبيب هاني القاضي 
إنّ كثيرين رفضوا النزوح من 

الشمال إلى الجنوب لعلمهم 
أنّ النازحين حتى يسُتهدَفون 

ويقُتَلون
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